
وكل إصـابة أورمية خـاطئة تسجل
بــواسـطــة أجهـــزة فيــديــو عـملاقــة
علـــى الحيـطــان لغــرض الـتحلـيل

فيما بعد.
لقـد تم تـقليـد عــالم واقـعي أوسع
واكثـر تـعقيـداً في مـراكــز التــدريب
القـــائـمـــة علـــى مفـــاصل جـــاهـــزة
والـتـي تــــوزعـت مـن دون انـتــظــــام
ـــــــــات مــــن ـــــــــى 106.000 فـــــــــدان عـل
الأراضــي المـــــشجـــــرة في حـــصـــــون
بولك في لـويز يـانا. كـان هناك 18
مـنــطقــة حـضــريــة تمـثل العــراق،
كــــانـت مـكـتــملــــة بــــالمـــســــاجــــد مع
علاقـات الـشـوارع بــاللغـة العــربيـة
وهي مـأهـولـة بـ 1200 شخـص من
ضـمــنهـم المـئــــات مــن العــــراقـيـين
ـــــــوا دور الأمـــــــريــكـــيـــين ممـــن لـعـــب
ــــدى مــــواطــنــي المــــدن في حــين ارت
ــــــاس ــــــود الأمــــــريـكــيــــــون لــب الجــن
المــتــمــــرديــن وبــصــــورة مـــشــــابهــــة
لحـيـــاتهـم الحقـيقـيـــة فقــد كــانـت
ـــــات" هــي ادوات "رجــــــال العـــصـــــاب
ـــــة( )اخـــتلاق انـفجـــــارات مــــــرتجل
وقــــاذفــــات آر بـي جـي. انـفجــــارات
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من السهولة ان ترغب بالديمقراطية للشرق الاوسط. و لكن أي نوع من الديمقراطية؟ هل ينبغي على السياسة الخارجية الامريكية ان تركز على تشجيع اجراء
الانتخابات، ام على نظام التدقيق  و الموازنات)طريقة للسيطرة او الاشراف من قبل الحكومة او السلطات الاخرى، لضمان عدم اساءة استخدام السلطة-

المترجم(؟ هل المسالة المهمة هي كيف يتم تسلم السلطة؟ ام كيفية ممارستها ؟
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"مـــــشـــــــاكـل صـحــيـــــــة، نـــــــزاعـــــــات
سـيـــاسـيـــة، جـــدل حـــول الـــوريـث:
وهـكذا أصبحت الفـترة الرئـاسية
الـــــرابعــــة لمـبــــارك تحـتـــــوي علــــى

علامات نهاية الحكم".
لا يمكن ان نمـسح اربـع وعشـرين
عـامـاً مـن التــاريخ بـسهـولــة لقـد
كـــانت مـصــر خـلال تلك الـسـنين
تـعـــيـــــش في حـــــــالـــــــة خـــــــوف مـــن
المجهـول. واشتـد ذلـك الشعـور في
تشــرين الثـانـي من العـام المـاضي
عـنــــدمــــا أصـيـب مـبــــارك بــــأزمــــة
صـحـــيـــــــــة، ومـع انـهـــــــــا لـــم تــكـــن
خـطيـرة فـأنهـا أثــارت النقـاش في
الــــســـــاحـــــة الــــســيـــــاســيـــــة حـــــول
الـشـخص الـذي سـيلي الــرئيـس.
وقـد كان هـذا الموضـوع حتـى تلك
اللـحظــة يطــرق بصـوت خفـيض
بـين النـخب الــسيــاسيـة واوسـاط

المفكرين .
وصل الـرئيس مبـارك الى الحكم
بـعـــــــد حـــــــادثـــــــة اغــتــيـــــــال سـلـفـه
الــــــرئــيــــس انــــــور الــــســــــادات في 6
تــشــريـن الاول 1981، ومـنـــذ ذلك
الـتــــاريخ ومـبــــارك يهـيـمــن علــــى

مصر من دون منازع.
وعلــــى الــــرغـم مــن انه لـم يـتــبع
نفــــس نـهج الـــــرئــيــــس الــــســـــوري
حـافظ الأسـد  ولا اسلـوب صـدام
حــسين، الا انه كــان دائم الـظهـور
في وســـائل الإعلام كـمــا ان صــوره
الضخمة تزين معظم الساحات.
وقـــــد قـــــام المــئـــــات مــن الــــشــبـــــاب
بتمـزيق احـدى الصـور الـضخمـة
ووطـــــأوهـــــا بـــــالأقـــــدام في إثــنـــــاء
الـتظـاهـرة الكـبيـرة الـتي خـرجت
في آذار من عـام 2003 ضد الحرب
الأمــريـكيــة علــى العــراق، وكـــانت
هــذه إشــارة "ضـــد الحكــومــة" لـم

يسبق لها مثيل.
ان الــــسلــطــــة المــطـلقــــة لـلحــــزب
الــــوطـنـي الــــديمقــــراطـي "حــــزب
رئـيــس الـــدولـــة" هـي مـن الامـــور
التـي لا يتـوقف الجـدل بـشـأنهـا.
وقــد بــدأت المعــارضــة وبمـســانــدة
مـنــظـمــــات الــــدفــــاع عــن حقــــوق
الانسـان بـالمطـالبـة بـالإصلاحـات

السياسية والدستورية.
اما فيمـا يخص المواطـنين فانهم
مـــنهـكــــــون بـــــســبــب عــــــدم قــــــدرة
الحكــومــة علــى مــواجهــة الازمــة
الاقـتـصـــاديـــة وتـــدهـــور مــسـتـــوى

المعيشة.
إذن الجمـيع يطـالبـون بـالـتغييـر،
وحــتــــــى الاعـــضــــــاء الــــصغــــــار في
الحــزب الــوطـنـي الـــديمقــراطـي.
وعـنــدمــا اصـيـب مـبــارك بـــوعكــة
صحية في تشرين الثاني الماضي.
بــدت مـصـــر كلهــا كــانهـــا اصيـبت
بــــــوعـكــــــة مـعه، ولــم يـعلــم احــــــد
حــــيــــنـهــــــــــا مــــــــــا الــــــــــذي ســــيـحـل

بمستقبل مصر.
ومع ان الـــرئـيــس لا يـطـمح الـــى
فتـرة رئــاسيـة خـامـسـة فــان اسم
الـــشخــص الـــذي ســيلــيه لايـــزال

محاطاً بهالة من القداسة.
مصر ليست جمهورية وراثية

الاسـم الــذي يـتــردد غــالـبــاً مـنــذ
أكــثـــــر مــن عـــــامــين هـــــو "جــمـــــال
مــبــــــارك" ابــن الــــــرئــيـــــس )وهــــــو
شخــصيــة لامعــة مع انه لا يــزال

رغَـْمَ  أنبـاء هــذا الأسبـوع الـسـيئـة
فــان الأمــور آخــذة في الـتحــسن في
العــراق وهنـاك جـملــة من الأمـور
الــتــي يـجــب عــمـلـهــــــا مـع نجــــــاح
انتخابات 30 كانون الثاني وازدياد
قـدرة قـوات الأمن العـراقيـة، ولكن
اعـط الـثقــة لمن يـسـتحقهــا فلقــد
صـعــــــــــدت الـقــــــــــوات المـــــــسـلـحــــــــــة
الأمــــريـكـيــــة اســتعــــدادهــــا، فحـين
بـدأت اعمال التمـرد في صيف عام
2003 كــــانــت القــــوات الأمــــريـكـيــــة
تقوم بـواجبـات الحراسـة ولم يكن
اغلـب الجنـود المــارينـز قـد تـدربـوا
لهـذا الغرض ولم يـكونوا لـيهتموا

به.
حــراســـة المبــانـي العــامــة تقـــابلهــا
عــملــيــــات تمــــرد المعــــارضــين ومع
ـــــة ذلـك فــــــان القـــــوات الأمـــــريـكــي
بـــرهنـت علــى تكـيفهــا حـين تكــون
هنـاك حــوادث غيــر متــوقعــة فهي
تـتعلم مـن أخطـائهـا وتجتـاز هـذه

الامثولات الى امام.
في الأسـبــوع المــاضـي في الحـصــون
العـسكرية في تـكساس اثنـاء جولةٍ
في القــواعـــد العــسكــريــة نـظـمهــا
مـجلــــس الـعلاقـــــات الخـــــارجــيـــــة
ـــــونـــيلاً مــن فـــــرقـــــة ســـمعــت كـــــول
الفـرسان الاولـى يشـرح اسلـوباً في
التـــدريب، ومـن المعــروف ان فــرقــة
الفـرسان الاولى التـي كانت تشكل
حـاميــة لبغـداد من اذار 2004 الـى
آذار 2005 هــــي قـــــــــــوة مـــــــــــدرعـــــــــــة
مخصـصة لقـتال قـوات الدبـابات.
ــــوضـــيح كـــيفــيــــة ادارة ولغــــرض ت
مـــديـنـــة حـــديـثـــة فـــان الــضـبـــاط
قـضــوا مــدة طــويلــة مع مــوظـفين
ــــة  أوســتن قــبل نــــشــــر مــن مــــديــن
قـواتهم وقـد ركبـوا بـصحبـة عمـال
الكهـربـاء والمـاء والمجـاري وكــذلك
جــمع الــنفــــايــــات لـيــطــبقــــوا مــــا
تـعلــمــــوه مــنهــم وهـكــــذا اكــتــــشف
جنود فـرقة الفـرسان الاولـى انهم
كلما حسنوا الخـدمات البلدية في
بغــــداد كلـمــــا قل احـتـمــــال تعـــاون
سكنـة بغـداد مع المتمـردين. شـكراً
ــــــى جـهــــــودهــم. والـعــــــاصــمــــــة عـل
ــــالهــــدوء ــــة تــنعــم الان ب العــــراقــي
بـشـكل ملحــوظ قيـاسـاً بمـا كــانت
عليه قبل عـام. ومن الدروس التي
تعلـمـتهــــا القـــوات الامـيـــركـيـــة في
العـراق هو الحاجة لحماية قوافل
المــركبـات مـن الكمــائن، فلا تـوجـد
ــــة مــن الخـلف فــكل ـــــاطق آمــن مــن
عـــربـــة هـــامفـي هـي في الخـطـــوط
الاولــــى في كل وقـت تمــضـي فــيه "
خـارج المعسكـرات" وحتـى الان فان
اغلب الجـنود في الناقلات وعربات
الهامفي لا يتوجهـون معاً للقتال
بـنفــس الــشـــدة الـتـي تـتــــوجه بهـــا
طـــواقم الــدبــابــات. وللإشــارة الــى
هـــذا الـنقـص فـــان القـــوات ومـنـــذ
الـــسقــــوط عــــام 2003 قــــد خـلقـت
مهارات تـدريبيـة لحراسـة القوافل
أقيـمت في مــستــودعــات الحـصــون
العــسكـريــة والتــدريب يـتكــون من
ـــــــاديـق مـــن الخـــــشـــب اربـعـــــــة صـــن
المعــاكــس صفـت بـصــورة مــرتجلــة
لتـمثل عربـة هامفي وكـان الجنود
يـجلـــســــون في داخـلهــــا يــــراقـبــــون
بـصـــورة فعلـيـــة- واقعـيــة شــاشــات
تعطـيهم الانـطبـاع بـأنهم يقـودون
عـربـاتهم في العـراق وهم يقـاتلـون
ضـد هجمـات في حــرب العصـابـات
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اثار باول كولير و انكه هوفلر، و
كلاهــمــــــا علــمـــــاء اقــتـــصـــــاد في
جامعة اوكسـفورد، هذه الاسئلة
في صحـــيفــــــة جــــــديــــــدة حــــــول
الـــــديمقـــــراطـيـــــات في الــبلـــــدان
الـغـــنـــيــــــــة بــــــــالـــنـفــــط. كــــــــانـــت
اجــــــابــــــاتهــمــــــا، المــبــنــيــــــة علــــــى
تحلـيلات احـصـــائيــة عـن سيــرة
الـبلـــدان الـنفـطـيـــة مـنـــذ 1970
تحـــت مخــتـلف انــــــواع الــنـــظــم
السياسية، هـي ان الميل للتركيز
علــــى الانــتخــــابــــات صحــيح في
مـعــــظـــم المجـــتـــمـعــــــــات و لــكـــنـه
مــضلل في الـبلـــدان الـنفـطـيـــة.
ففـي بلـــد مــثل العـــراق، يـنـبغـي
عـلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـحـــــــدة و
حلفــائهــا ان تعتـني علــى الاقل
بــطـبــيعــــة الـنــظــــام القــضــــائـي
العــراقي وســائل الاعلام مـثلمـا

هو الامر حول انتخاباتها.
في الـــواقع ان كـــولـيـــة و هـــوفلـــر
يحـملان فكـرة عـن الانتخـابـات
اكـثـــر لــطفـــا مـن اغلـب علـمـــاء
اقــتـــصـــــــاد الــتـــطــــــــور. فحــتـــــــى
الـتسعينات كان إجماع الأبحاث
يشـير الـى ان الانتخـابات كـانت
مـضــرة بــالـنمـــو الاقتـصــادي، و
هــو الاكـتــشــاف الــذي يـنــسجـم
مع فكـرة ان الحكــام المسـتبـدين
افـــــضـل في فــــــــــرض الـقـــــــســــــــــوة
الضـرورية.  في العقـد الماضي او
ما شابه، وجد الباحثون بصورة
عــــامــــة بــــان الانــتخــــابــــات هـي
بشكل او بآخـر متعادلة الـتأثير
علــــــى الــنــمــــــو. و لـكــن بــــــأخــــــذ

مـن الفعل الـشعـبي الـضـروري.
و لـكـن في المجـتــمعــــات الغـنـيــــة
بـــالـنفــط يكـــون قـــانـــون حـــريـــة
المـعلـــــومـــــات، و الادعــــــاء العـــــام
المـــــــســـتـقـل، و بـعـــــض الـفـــــصـل
للــسلـطــة علــى المــال العـــام هي
امـور أســاسيــة محفــزة لمقـاومـة

الفساد.
ان هـــذه الـنـتـيجـــة تحـتـــاج الـــى
تــــــــدويـــن مـع إدارة بــــــــوش. مـــن
الـــطــبـــيعــي ان نـــــراعـــي القـــــادة
العــــراقـيـين عـنــــدمــــا يـكـتـبــــون
الــدستـور هــذا العــام؛ فبعــد كل
شــــيء ، انـه بـلــــــــــــدهــــم. ولـــكــــن
الـطـبقـة الــسيــاسيـة في أي امـة
لـــــديهــــا الـقلــيل مـن الحــــوافــــز
لخـلق عــملـيــــات تــــدقـيـق علــــى
حــريـتهـــا ذاتهـــا في الحكـم، و ان
إقــــامــــة الانــتخــــابــــات، الـتـي لا
تجـــــرى الا عـــــرضـــــا و تجــتـــــذب
الكـثـيــر مـن الاهـتـمــام الــدولـي
الــــصـحــي، بـــــشـكـل سـلــيــم هــي
اسـهل مـن الــتفــــاصــيل المــملــــة
لعـــملــيـــــــات تقـــــــديم العــــــروض
الــتــنــــــافــــســيــــــة. و الــــــى يــــســــــار
خطـطها ذاتهـا، فان الـعراق من
المحــتـــمل ان يـــــسقـــط في الـفخ
الــذي يـصفه كــوليــر و هــوفلــر-
دستــور يــركــز بــشكل كــاف علــى
كيـفيــة تـسـلم الــسلـطــة  و لـكن
قلــمـــــا يــتـــطـــــرق الـــــى كـــيفــيـــــة

ممارستها.
ترجمة-  فاروق السعد
عن-  الواشنطن بوست

الـى الــديمقــراطيـة، عـام 1999،
افــضـل قلــيلا اول الامــــر، و هـي
الحقــيقـــــة الــتــي تم الــتـــــأكــيـــــد
علـيهــا في الـفتـــرة الاخيـــرة  من
قـبل الحملـة المنـاهضـة للـفسـاد
الـــتـــي قـــــــــام بـهـــــــــا الـــــــــرئـــيـــــــس
الــــــديمقـــــراطــي. و عــن طــــــريق
الـــوســــائل الـبــسـيــطــــة في طلـب
عـــــروض تــنـــــافــــســيــــــة للـعقـــــود
الحكومـية، و عن طريـق مراقبة
اسعـــــار العـــــروض و مقــــارنــتهــــا
بـــالعــروض المــشـــابهــة المـنــشــورة
عـلـــــــى الانــتـــــــرنــيــت، خـفــــضــت
نـيجــريــا مـن تكــالـيف المـشــاريع
العامـة بنسـبة 40%، موفـرة نحو
2 ملـيار دولار مـنذ الـعام .2003
و في الــسـنــة المــاضـيــة قــام وزيــر
الاشغــال العــامــة بــإلغــاء وزارته
ذاتهــــا: لقـــد تـفحــص المجـمـــوع
الكلي المرتفع للرواتب فاكتشف
5000 عــامـل"شبـح"- يتـسـلمــون
رواتـب حـتــى دون ان يــأتــوا الــى

المكتب.
لــذلك فـــان المجتـمعــات الغـنيــة
بالـنفط بحـاجة الـى مجمـوعة
الانتخـابـات بعـمليـات التـدقيق
علـى الـسلـطـات المـنتـخبــة، كمـا
تحاول نيـجيريـا الان ان تفعله.
ان هــــــــذا لـــيــــــس صـحـــيـحــــــــا في
البلـدان الاعتيادية؛ وجد كولير
و هوفلر بان عمليات التدقيق و
المـــوازنـــات في الـبلــــدان الفقـيـــرة
بــالمصـادر  الـطبـيعيــة تميل الـى
تـقلـــيل الــنــمــــــو، ربمــــــا بــــســبــب
خلقهــا لحــالــة الاخـتنــاق بــدلا

العسكـري الدكتـاتوري الـسابق.
تم مـنح عقـد جـديـد، و لـكن في
هـذه المـرة كـان مبـطنـا بـالفـسـاد
بحيـث ان الكلفة ارتفعت بشكل
مـــذهل لـتــصل الـــى 600ملـيـــون
دولار. لقـد صـرف الــسيــاسيـون
ثـــروة لغــرض انـتخـــابهـم و الان
فهـــم بحـــــاجـــــة الـــــى اســـتعـــــادة

الدفعات.
بـــدأ تحـــول نـيجـيـــريـــا الاحـــدث

مـشــروع صغيـر  فــانه يميل الـى
ان يكون عديم الفائدة.

المثـال الجيـد هـو نيجـريــا، التي
تــــــرنحــت بــين الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة
العــــسكـــريـــة و الــــديمقـــراطـيـــة
الفــاســدة. في عــام 1978 جــاءت
حكــومــة جــديــدة مـنتـخبــة الــى
الـــسلــطــــة و الغــت عقـــد بمـبـلغ
120ملـيــــون دولار لإنـــشــــاء ســــد
احـــــيـل مـــــن قـــــبـل الـــــنـــــــظـــــــــــــام

الــسيــاسيــون ان يقـومـوا بــذلك
عــن طـــــريـق تقــــــديم المعـــــونـــــات
الغـــذائيــة او تــسلـيم الــوظــائف
الحـكــــومـيـــــة مقـــــابل الــــولاء، و
الــــرشــــاوى الـتـي تــــشجـع علــــى
الاســـتـهـلاك عـلــــــــــى حـــــــســــــــــاب
الاسـتـثـمـــارات. او يمكـنهـم ضخ
الــنقــــود في مـــشـــــاريع  هـــــدفهــــا
الحـقيـقي هـــو  الابتــزاز، لــذلك
فــــانـه مهـمــــا كــــان هـنــــالـك مـن

تجهــيـــــز الــبـــضـــــائـع العـــــامـــــة:
تــــــضـخــــم مــــنـخـفــــــض، حـــكــــم
القــانــون، بـنيــة تحـتيــة حــسنــة
الاخـــتـــيــــــــار لـــتـــنـفـع المجـــتـــمـع
بـرمته. لـذلك فـان الانتخـابـات
تـــشـجع الـــسـيــــاســــات الــــرامـيــــة
لــتـحـقــيـق الــنــمـــــــو. في الـــــــدول
الـنفـطيـة، بــالمقــابل، فــان اسهل
طـــريقــة لجــذب الـنــاخـبـين هـي
في شــــــــــــرائـهــــم. يـــــــــســــتـــــــطــــيـع

الـبلـــدان الـتـي تمـتـلك مـصـــادر
طبيعية بعيدا عن العينة، يبين
هـــوفلــر وكــولـيــر بـــان ذلك أمــر
طـــبـــيـعـــي، في ان تـــنـــمــــــــو الأمم
الفقـيــرة بــالمـصــادر الـطـبـيعـيــة

أسرع بوجود الانتخابات.
في البلــدان النفـطيـة، علـى ايـة
حـــــــــال، يــكـــــــــون الـعــكـــــــس هـــــــــو
الــــــصـحــــيـح- عـلــــــــــــى الأقـل ان
أجــــريـت الانــتخــــابـــــات بغـيــــاب
نـظـــام التــدقـيق و المــوازنــات. في
الـبلــدان الـتي تـبلغ فـيهــا اربــاح
المـــصـــــادر الـــطــبــيعــيـــــة خــمــــس
النــاتج المحلـي الإجمـــالي، فــان
الانتقال من الاوتوقـراطية الى
الانتخابات الـتنافسية يخفض
الـنمــو الــسنـــوي بنــسبــة كـبيــرة
تبلغ 2.1 % . ما لم يكن هنالك
نظـام التـدقيق و المـوازنـات، فـان
الانـــتخـــــابــــــات تقـــــود الـــبلـــــدان
النفـطية الـى استثمـار اقل مما
يـنـبغـي علـيهـــا ان تــسـتـثـمـــر- و
الـى عـمليـات اسـتثمــار سيئـة. و
كــنــتــيـجـــــــة ســتـفـــــشـل في خـلـق
البنية التحتية التي تجعل من

النمو امرا ممكنا.
لمــــــــــــــــــاذا يمــــكـــــــن ان تــــــــــــــشــجــع
الانـتخــابــات  الـنمــو في معــظم
الــبلـــــدان و لـكــنهـــــا تقـــــود الـــــى
انـخـفـــــــاض الاســتــثــمـــــــارات في
البلــدان النفـطيــة؟ في البلـدان
الاعــتــيـــــــاديـــــــة، حــيــث تمـــتلـك
الدولـة كمية محـددة من النقد
تحــت تـــصــــــرفهـــــا، فـــــان افـــضل
طـريقة لجذب الناخبين هي في

فـــخ الـديمقـراطيـة
بقلم: سيباستيان  مالابي

ماذا تعلمت قواتنا المسلحة من عمال النفايات
والمدعين العراقيين

فان رد فعل سيكون ودياً.
الـسيناريـو يمكن ان يعدل وفـقاً لما
يجــري في العـراق. والمـركـز يــراقب
مـــا يجــري هـنــاك عـبــر الـتقــاريــر
الاخـيرة عـن تكتيكـات المتمـردين .
والأفعــال الـتـي تقــوم بهــا القــوات
الامــريكيـة لهـا نتـائج غــامضـة في
العـراق فـزيـارة الـوحــدات لم تـكن
تجـــــــــــــــري كــحـــــيــل في الحـــــــــــــــروب
الــتقلـيـــديـــة وبـــدلاً مــن ذلك فـــان
القـادة يناقـشون ان كـان ما عـملوه
صـحيحـاً او خــاطئــاً مع مجــاميع
مــن محـكـمـين ذوي خـبــــرة. احــــد
المـدربين قال لنـا )اننا نقـاتل عدواً
مـفكـــراً له القـــدرة علــى الـتكـيف(
وحتى في وسط بعض الانتكاسات
الأخيــرة فــان زيــادة الاسـتقــرار في
العراق تـرينا بـان القوات المـسلحة
الامـريـكيـة قــادرة علـى الانـسجـام

مع خط التعليم المنحني .
عن: صحيفة لوس
انجليس تايمز
ترجمة: عبد علي سلمان
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يتم اصطناعها مع مولدات دخان
ومــــؤثــــرات خــــاصــــة مـن الـنـمــط
المستخـدم في هولـيوود . الضـربات
تــسـجل في أشـــرطـــة لـيـــزريـــة يـتـم
البــاسهـا بـواسـطـة الـشـركــاء وهي
مــسجلـة كــأعمـدة اوامــر معـالجـة
بـــالكــومـبـيــوتـــر.. وكل هــذا الـفعل
ــــواســـطــــة 1300 يــتــم الـــتقـــــاطه ب

كاميرة فيديو.
اما فـرق الجيـش التي مـن المرجح
ــــــى الـعــــــراق فـــيـــتـــم إرســــــالـهــــــا ال
استقـدامها الـى هنـا ليـس لغرض
مــواجهــة نـــار أسلحــة عـــدو مقلــد
فقـط بل مـواجهــة مظـاهــرات من
ـــــر سعــــداء وكــــذلـك مــــدنــيــين غــي
تقـاريـر مـزعجـة عن مقـابلات هي
في حقـيقـتهـــا كـمـــائـن مع زيـــارات
ضبـاط وتغطية إعلاميـة تحليلية
من قبـل صحف تطبع في المـراكز .
فــــاذا قــتلــت القــــوات الأمــــريـكـيــــة
مـــــدنــيــين مــن دون مــــســـــوغ فـــــان
وســائل الإعلام وكــذلك القــرويين
ينقلبون الـى مناوئين، واذا أوقفت
القوات الأمريكية انتشار الكوليرا
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البديل المناسب لمبارك
عــــــرفــــــات ورئــيـــــس وزرائه. وهــــــذا
الـدور كــان واضحــاً للـعيـان.ولـكي
يتـمكن "عمـر سليمـان" من اقـناع
المـصـريـين سلك مـسـلك الارتقـاء

التدريجي في الفلك السياسي.
ولـكـن الـكلام في الـــشــــارع يــــأخــــذ
منحـى آخر، فعنـدما يتـم السؤال
في الـشـارع عن اسـم من يـرغب ان
يعقب "مبـارك" يكون جـواب المارة
هـو : "عمـرو مـوسـى" مع علامـات
الاسـتلـطـــاف لـــوزيـــر الخـــارجـيـــة
الـــســــابق الـبــــالغ 68 عــــامــــاً وقــــد
اصـبح اكثــر سمــواً بعـدمـا حـصل
عـلـــــــــى مـــنـــــصـــب الأمـــين الـعـــــــــام

لجامعة الدول العربية.
وهـــــــذا الارتقــــــاء هــــــو كــــــالإنجــــــاز
الــشخـصـي نحــو الــرئــاســة الــذي
ربمـــا سـيـتـغلـب علـــى المـنـــافــسـين
ذوي الــــــشعــبــيـــــــة. وقـــــــد أحـــــــرزت
تصـريحـات "عمـرو مـوسـى" فـيمـا
يتـعلق بــالــسيــاســة الاســـرائيـليــة
بـــوجه خـــاص، نجـــاحـــاً كـبـيـــراً في

الشارع المصري.
وهـكــــذا اشــــار "مــصــطفــــى كــــامل
الــــســيـــــد": )لـكــي يــــــدخل "عــمـــــر
مــوســى" في الـتـنــافــس الــرئــاسـي
يجـب ان يكــون مـنتـخبــاً من قـبل
الاغلــبــيـــــة في الحـــــزب الـــــوطــنــي
الديمقـراطي ) (PNDوهذا غـير
محــتـــمل لان مــبـــــارك لا يـــــرغــب

بذلك(.
ويتـســاءل المصـريـون: )لمــاذا ليـس
لـلمـصــريـين نفـس الحقــوق الـتي

لدى اليمنيين والجزائريين(.
ترجمة- منذر مظفر
المدفعي

الجيش حيث جمال عبد الناصر
وأنــور الــســادات وحــسـنـي مـبــارك

كانوا من الضباط.
وهل ســيقــبل الجــيــــش المـــصـــــري
العـريق ان يترك قـيادة البلـد بيد

رجل مدني؟
ولـقد أكـد البـاحث المـصري "سـيد
تـوفـيق": )لم يعـد الجـيش بـنفس
الأهمـية والمـكانـة التـي كان علـيها
في عهــد عـبــد الـنــاصــر وفي فـتــرة
الحـروب ضـد إسـرائيل، بـامكـاننـا
القــول ان المـســالــة العــسكــريــة في
تــــــراجع، ولـكــن يــبقـــــى الــــشـــــرط
الثـــابت هــو ان يـتمـسـك الجيـش

بأساسيات قيادة دفة الدولة(.
وبمـــــــا ان الـقـــــــائـــــــد الـعـــــسـكـــــــري
المــــــــــارشــــــــــال"مـحــــمــــــــــد حــــــــســــين
طنـطــاوي" لا يبــدو ذا طمـوحـات
سـيــــاسـيــــة، فــــان انــظــــار الجـيـــش
المـصــري تـتـــوجه نحـــو شخـصـيــة
رئيـس المخـابـرات المـصـريــة "عمـر

سليمان" كبديل مناسب.
وهـــو رجل محـتـــرم ومــشهـــور بـين
الأوســـاط الــشعـبـيـــة يــبلغ "عـمـــر
سلــيــمــــــان" 68 عــــــامــــــاً وهــــــو مــن
الشخـصيات ذات الـوفاء للـرئيس
مبـارك وقد رافقـه في كل المراحل.
وهــــــــــــــــو مــحــــــتــــــــــــــــرم مــــــن قــــــبــل
الفلـسـطـينـيين والإســرائـيلـيين و
الأمــريكـيين. وقـــد تم الكلام عـنه
مــراراً عـنــدمــا اخـــذ علــى عـــاتقه
مهــمــــــة الــتــــــوســـط في تـــطــــــورات
الـسـلام منــذ عـــامين. وهــو الــذي
اجرى المفـاوضات للـموافقـة على
الهـــــدنـــــة مــن قــبل المجــمـــــوعـــــات
الفلسطيـنية المسلحـة، وهو ايضاً
الـذي ســوى الخلافــات بين يـاسـر
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في الأربـعـــيـــنـــيــــــــات مـــن عـــمــــــــره(
ومـقــــــــــرب مــــن أوســــــــــاط رجــــــــــال
الأعمـال الامــريكـيين، وقــد شهـد
هذا الاسم "جمال مبارك" تقدماً
ســـــــريعــــــاً بـــين صفــــــوف الحــــــزب
الـــوطـنـي الــــديمقـــراطـي ويـــرأس
حــاليــاً اللـجنــة الــسيــاسيــة لهــذا
الحـــــــــــــــزب. ومــع ذلــــك لا يــجــــــب
الاعــتقـــــاد بـــسـيـنـــــاريـــــو ممـــــاثل.
كــالــذي أتــى بــالــرئـيــس الــســوري
بــــشـــــار الأســـــد الـــــى الحـكــم. لان
الـتـــأمـل في كلام حــسـنـي مـبـــارك
يؤدي الـى نفي هـذه الفكـرة، فقد
اعلــن في بـــــدايـــــة العـــــام: "مــصـــــر
لـيــسـت جـمهـــوريـــة وراثـيـــة" وردد

ذلك في عدة مناسبات.
وعـلـق الـــــــســــيــــــــــاســــي المـــــصــــــــــري
"مـصــطفــى كـــامل الــسـيـــد" علــى
ذلك : )ليـس من المـؤكـد اسـتبعـاد
هذا الـسيـناريـو، ولكن مـن الممكن
ان يكـون هـذا أسلـوب آخـر للقـول
بـــــــأنـه لــن يـفـــــــرض ابــنـه، ولـكــنـه
ســـيــكــــــــون مـــنـــتـخـــبــــــــاً مـــن قـــبـل

الشعب".
وهــنــــــاك فــــــرضــيــــــة اخــــــرى هــي"
الـنـيـــابـــة" المـــؤكـــدة مـن قـبل احـــد
أقــــربــــاء مـبــــارك، حـيـث سـيـكــــون
جــمــــــال نــــــائــب الــــــرئــيــــس  لـكــي
يتــسنــى له الإطلاع علــى خفــايــا
الـسيـاســة وايضــاً ليـأخـذ الـصفـة

الشرعية.
وعلاوة علـى مـسـالــة النـسب فـأن
هــنــــــالــك عقــبــــــة اخــــــرى تــــــواجه
"جـمــال مـبــارك" وهـي كــونه غـيــر
منحـدر من الصفـوف العسكـرية،
وهـــــذا لــيـــس بـــــالأمـــــر الهــين لان
الــرؤســاء الـســابـقين مـن صفــوف
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